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  قال المصنف رحمه الله:

ذا كانت الص   » ا في حال لم تكن جائزة في حق الله، ول  في حال، ونقصً فة كمالً وا 

ثباتً   ا، بل لا مطلقً ا، ول تنُْفَى عنه نفيً  مطلقً ممتنعة على سبيل ال طلاق، فلا تثُبْتَ له ا 

ا، ، وتمتنع في الحال التي تكون نقصً فتجوز في الحال التي تكون كمالً  ؛بد من التفصيل

ذا كانت في مقابلة يد، والخداع، ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالً وذلك كالمكر، والكَ   ا 

ثل م  ل نها حينئذٍ تدل على أ ن فاعلها قادر على مقابلة عدوه ب   ؛ن يعاملون الفاعل بمثلهامَ 

ا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته ، أ و أ شد، وتكون نقصً علهف  

نما ذكرها في مقابلة مَ  كقوله تعالى:  ؛عاملونه ورسله بمثلهان يُ على سبيل ال طلاق، وا 

ُ خَيْرُ المَْاك ر ينَ{ ُ وَاللَّه ُمْ يكَ يدُونَ كَيْ  ،[30:لافنل  ا]}وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّه نهه
ِ
داً وَأَك يدُ وقوله: }ا

نْ حَيْثُ ل يعَْلمَُونَ وَأُمْلِ   ،[15:قر اطلا]كَيْداً{ مْ م  تَدْر جُُُ بوُا ب آ يات ناَ سَنسَ ْ ينَ كَذه وقوله: }وَالَّه 

ي مَت يٌن{ نه كَيْد 
ِ
َ وَهُوَ  ،[182:فار عل  ا]لهَُمْ ا عُونَ اللَّه ق يَن يَُُاد  نه المُْناَف 

ِ
وقوله: }ا

عُهُمْ{ نَّه مَعَكُْ  ،[142:ءاسن ل ا]خَاد 
ِ
تََْز ئُ  وقوله: }قاَلوُا ا ُ يسَ ْ تََْز ئوُنَ اللَّه نُ مُس ْ همَا نَحْ ن

ِ
ا

مْ{  .[142:ةر قبل ا]بِ  

 َ َ  ؛ن خانوهذكر الله أ نه خان مَ ولهذا لم ي ياَنتََكَ فقََدْ خَانوُا اللَّه نْ يُر يدُوا خ 
ِ
فقال تعالى: }وَا

ُ علَ يمٌ حَك يٌم{ نْْمُْ وَاللَّه نْ قبَْلُ فآَمَْكَنَ م  فخانهم. ، ولم يقل: {فآ مكن منْم}فقال:  ،[171:لافنل  ا]م 

 ا.ل ن الخيانة خدعة في مقام الئتمان، وهى صفة ذم مطلقً 

يي . منكر فاحش يجب النْه (ن يُونخان الله مَ )رف أ ن قول بعض العوام: وبذا عُ 

 «.عنه
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  الشرح                                       

نه » قال ابن القيم رحمه الله: ذا كانت مُ  ا  نقسمة ا لى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها الصفة ا 

عليه منْا كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فا ن هذه ال لفاط ل طلق ه، بل يُ ئفي أ سما

ال لما يريد، عه اه بالصانع عند ال طلاق، بل هو الفَ ن سَه ه، ولهذا غلط مَ ئدخل في أ سماتَ 

نما أ طلقَ  رادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا ا   ن ذلك أ كمله فعلًا على نفسه م   فا ن ال 

 .(1)«اوخبً 

ل ن  ؛ن أ طلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونحوهابتن لك خطآ  مَ ن هنا يت وم  

، عنْا أ تم من هذا، وأ كمل وأ جل شآ نًَّ  وأ خب به ،على نفسه -س بحانه -اللفظ الَّي أ طلقه

نه يُ  رادة بآ كملها؛ وصف من كل صفة كمال بآ كملها وأ جلها وأ علاهافا  وهو  ،فيوصف من ال 

رادته. .. فعليك بمراعاة ما أ طلقه س بحانه على نفسه من الحكمة وحصول كل ما يريد با 

ا لم يكن مطابقً  طلقه على نفسه، مالم يُ  ال سماء والصفات، والوقوف معها وعدم ا طلاق ما

ذا كان  ه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ، ولئلمعنى أ سما س يما ا 

نه ل  ،ا أ و مما يمدح به غيره أ و منقسمً مجملًا  ل مقيدً فا  ، بل وصف نفسه ...ايجوز ا طلاقه ا 

 بكمالتها وأ شرف أ نواعها.

ن كل م   علم غلط بعض المتآ خرين وزلقه الفاحش في اش تقاقه له س بحانهن هنا يُ وم  

اسم الماكر،  :فاش تق منْا ؛ه الحس نىئا، وأ دخله في أ سماا مطلقً فعل أ خب به عن نفسه اسً 

 . (2)اا كبيرً  عن ذلك علو  تعالى الله ؛والمخادع، والفاتن، والمضل

                                                 

 (.161 /1) «بدائع الفوائد» (1)
 .(573، 572ص ) «تيسير العزيز الحميد»انظر:  (2)
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ه »وقال الش يخ حافظ حكمي:          ه قد ورد في القرأ ن أ فعال أ طلقها الله عز اعلم أ ن

، وكمالٌ  يقت فيه مدحٌ وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، وهي فيما س   

من  يقت فيهطلق عليه في غير ما س   ول تُ  ،ش تق له تعالى منْا أ سماءلكن ل يجوز أ ن يُ 

عُهُم{ ؛ال يات َ وَهُوَ خَاد  عُونَ اللَّه ق يَن يَُُاد  نه المُْناَف 
ِ
: وقوله ،[142:ءاسن ل ا]كقوله تعالى: }ا

} ُ يََمُْ{ ،[30:لافنل  ا]}وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّه َ فنَسَ   وقوله  ،[67:بةو تل ا]وقوله تعالى: }نسَُوا اللَّه

ه  ن
ِ
نَّه مَعَكُْ ا

ِ
مْ قاَلوُا ا ينْ   يَاط  لَى ش َ

ِ
ذَا خَلوَْا ا

ِ
تََْز ئُ تعالى: }وَا ُ يسَ ْ تََْز ئوُنَ اللَّه نُ مُس ْ مَا نَحْ

م{ ، مخادع، ماكر، نَّسٍ  :طلق على الله تعالىونحو ذلك، فلا يجوز أ ن يُ  ،[14:ةر قبل ا]بِ  

َ س تَزئ، ونحو ذلك مما تعالى الله عنه، ول يُ مُ  َ داويُُ  ئس تَز قال: الله ي َ ع وي نسى مكر وي

 .(3)ا(ا كبيرً تعالى الله عن ذلك علو   ؛على سبيل ال طلاق

                                                 

 (.76 /1) «معارج القبول» (3)


